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المستخلص:
ــا  البحــر الأحمــر مــن البحــار المهمــة في العالــم ، ويقــع بــن قارتــي أفريقي
وآســيا ويطــل عــى عــدد مــن الــدول ، وترجع  نشــأته الي قــرون خلــت فتكون وتشــكل 
عــى هيئتــة الطوليــة وضيقــه واتســاعه ،  وقــد كان مسرحــا لمــرور الســفن  والأشرعــة 
مــن الــدول الأوربيــة والعربيــة مــن قبلهــا ، يهــدف هــذا البحــث  للإخبــار عــن البحــر 
الأحمــر والرحــات التــي  عــرت أمواجــه، كمــا يهــدف لدراســة الرحــات الأوربيــة التي 
جــرت في  القــرن الخامــس عــر وتوضيح  وتوضيــح   نتائجهــا السياســية  والاقتصادية 
عــى العالــم ، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي  والوصــف الارتباطــي ، وقــد 
 قســم البحــث إلى ثاثــة محــاور ؛ الأول  عــن البحــر الأحمــر تنــاول تاريخــه ونشــأته 
وتكوينــه الجغــرافي وأســماءه ،   والمحــور  الثانــي هــو الرحــات قبــل القــرن الخامــس 
عــر الميــادي وحــوى عــدد مــن الرحــات التــي ارتــادت هــذا  البحــر  ومســارها وأهم 
مــا صاحبهــا مــن أحــداث ، أمــا المحــور الثالــث والأخــر وســم بالرحــات في القــرن 
الخامــس  عــر وهــي مــا ســميت بحركــة الكشــوف الجغرافيــة فبــن المحــور نشــاط 
الــدول الأوربيــة في البحــر  الأحمــر  وتنافســها حــول موانئــه ومضايقــه كذلــك تنــاول 
ــدول  المحــور مقدمــات الاحتــال  التــي مهــدت لهــا هــذه الرحــات تحــت  اشراف ال
ــة  ــت الدراس ــهر 1884-1885م وتوصل ــن الش ــر برل ــا لمؤتم ــل عقده ــة قب الأوربي
اليــوم عــدد مــن  الننائــج مــن أهمهــا  ؛ لــم تكــن ســواحل البحــر الأحمــر بجانبيهــا 
ــس  ــرن الخام ــون في الق ــفها  الأوربي ــم ليكتش ــه العال ــيوي مجهول ــي والآس الافريق
عــر الميــادي وإنمــا هــي مقدمــة لحركــة احتــال واســعة اجتاحــت العالــم ، ســبق 
 العــرب غرهــم في تمهيــد الطــرق البحريــة وركوبهــا ومعرفــة ميقــات الماحة الأنســب،  
رحــات العــرب والمســلمن في  البحــر الأحمــر وعــره كانــت هــي الأكثــر عــدداً وترتــب 
ــة  ــة  والجمورفولوجي ــة الفلكي ــات الجغرافي ــافات والمعلوم ــن الاكتش ــد م ــا العدي عليه
بيــد أنهــم لــم يكتبوهــا ويدونوهــا ويحفظوهــا أصــاً مــن بعــض كتابــات الرحــات، 
الرتغــال  وهولنــدا وإيطاليــا وفرنســا  جميعهــم حاولــوا إيجــاد أراضي يحتلونهــا تطــل 
ــة  ــاعدهم في حماي ــن وس ــرا للمحتل ــر كث ــر  الأحم ــهل البح ــر ، س ــر الأحم ــى البح ع
ــيا  ــا وآس ــي  أفريقي ــن قارت ــة ب ــث في العاق ــة بالبح ــوصي الدراس ــتعمراتهم ، ت مس
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عــر البحــر الأحمــر، وبحــث التنافــس الاوروبــي في ســواحل البحــر الأحمــر ، وبحــث 
ــر  ــر الأحم ــة البح ــة جغرافي ــر ، ودراس ــر الأحم ــواحل البح ــي في س ــس  الأوروب التناف
ــات  ــل الرح ــادي ، وتحلي ــر المي ــع ع ــرن  التاس ــم في الق ــاد العال ــا في اقتص ودوره

وكتابــات الرحالــة عــر البحــر الأحمــر . 
Abstract:

European voyages (geographic listings movement)  Study 
extract. The Red Sea is one of the important seas in the world, 
and it is located  between the continents of Africa and Asia and 
overlooks a number of  countries, and its origin dates back to 
centuries ago and is formed on its  longitudinal, narrow and wide 
form, and it was a scene for the passage of ships  and sails from 
European and Arab countries before them, this research aims to 
 inform about The Red Sea and the trips that crossed its waves, 
as it aims to  study the European voyages that took place in the 
fifteenth century and to  clarify and clarify their political and 
economic consequences on the world. The  study followed the 
historical method and the relational description, and the  research 
was divided into three axes: The first on the Red Sea dealt with its 
 history, origin, geographical formation and names, and the second 
axis is the  voyages before the fifteenth century AD and contained 
a number of trips that  traveled this sea and its course and the most 
important events accompanying it,  while the third and last axis 
was marked by trips in the fifteenth century, which  is what was 
called the movement of revelations The geographical axis showed 
 the axis between the activity of the European countries in the Red 
Sea and the  competition over its ports and harassment. The axis 
also dealt with the  preludes to the occupation that were paved for 
these trips under the  supervision of European countries before the 
famous Berlin Conference of 1885-1884   AD. The study today 
reached a number of results, the most  important of which are: The 
coasts of the Red Sea, with its African and Asian  sides, were not 
unknown to the world for the Europeans to discover in the  fifteenth 
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century AD, but rather a prelude to a wide occupation movement 
that  swept the world, the Arabs preceded others in paving and 
riding the sea routes  and knowing the most appropriate navigation 
times. The trips of Arabs and  Muslims in and through the Red 
Sea were the most numerous It resulted in  many discoveries and 
astronomical and morphological geographic  information, but they 
did not write it, write it down and memorize it originally  from 
some travel writings. Between the continents of Africa and Asia 
across  the Red Sea, a study of European competition in the coasts 
of the Red Sea, a  study of European competition in the coasts of 
the Red Sea, a study of the  geography of the Red Sea and its role in 
the world economy in the nineteenth  century AD, and an analysis 
of voyages and traveler writings across the Red  Sea. 

المقدمة:
البحــر  الأحمــر مــن بحــار العالــم القديــم وتكمــن أهميــة البحــث مــن أهميــة 
هــذا البحــر وموقعــه في العالــم ودوره في الاقتصــاد والسياســة لاســيما في حقبــة القــرن 
ــار هــذا الموضــوع للدراســة ليكــون  ــذا تــم اختي الخامــس عــر زمــن الدراســة، ول
مــن بــن موضوعــات الموســوعة. وقــد درس البحــر  الأحمــر والكشــوف الجغرافيــة من 
قبــل العديــد مــن الباحثــن ودونــوا حولــه معلومــات مهمــة أصبحت هــدى ومنــارة في 
طريــق الدارســن في علــوم شــتى في الفلــك والجغرافيــا والتاريــخ والآثــار وغرهــا، فقد 
كتــب الرحالــة والمغامــرون وســجلوا  رحاتهــم عــر البحــر، أمثــال ابــن بطوطــة وابن 
حوقــل وجيمــس بــروس وغرهــم، كمــا كتــب المحدثــون مــن المؤرخــن عــن البحــر  
الأحمــر والرحــات التــي عــرت مياهــه فأجــادوا وافــادوا في قــراءات الراهــن الســياسي 

والتطــورات في كافــة الصعــد في العاقــات الدوليــة.
ــذا  ــارف ه ــات ومع ــواج معلوم ــار في أم ــةً للإبح ــث محاول ــذا البح ــاء ه فج
البحــر الواســع، وقــد حــدد نطاقــه الزمانــي بالقــرن الخامــس عــر بتحديــد زمــان 
ــة ونطاقهــا المكانــي  ــي أســموها بحركــة الكشــوف الجغرافي ــة الت الرحــات الأوروبي
ــي   ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــه، واتبع ــه ومضايق ــر  وموانئ ــر  الأحم ــواج البح أم
والتحليــي والاســتنتاجي لمعالجــة مــادة البحــث وعليــه قســم إلى ثاثــة محــاور  هــي 
البحــر الأحمــر، والرحــات قبــل القــرن الخامــس عــر الميــادي، أمــا المحــور الأخــر 

ــة(. ــة) حركــة الكشــوف الجغرافي ــاول الرحــات الأوربي يتن
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البحرالأحمر:
البحــار تتألــف مــن مســطحات مائيــة محيطيــة واســعة الامتــداد، قــد تكــون 
شــبه مغلقــة أو محاطــة بأجــزاء مــن اليابــس مــن عــدة جهــات، فالميــاه المحيطيــة 
هــي ميــاه المحيطــات المتصلــة بعضهــا بالبعــض الآخــر والتــي تحيــط بيابــس الكــرة 

الأرضيــة وتكــون القســم المائــي الهائــل المســاحة عــى ســطح الكــرة الأرضيــة.)1(
أمــا البحــر  الأحمــر فترجــع نشــأته إلى حــوالي أربعــن مليــون عــام ســابقة، 
ــن  ــينية  في الزم ــة الأيوس ــون في الحقب ــذي تك ــي ال ــدود الإفريق ــن الإخ ــزء م ــو ج وه
الجيولوجــي الثالــث، إذ اتصفــت تلــك الحقبــة بكثــرة الانفجــارات الركانيــة واتســاع 
الحــركات الالتوائيــة، ونشــوء ظاهــرة الانكســارات في القــرة الأرضيــة وأدت إلى بــروز 
ــا  ــن بينه ــديدة، كان م ــات ش ــان ومنخفض ــة وودي ــاب مرتفع ــة وهض ــل جبلي ساس
منخفــض البحــر  الأحمــر الــذي بــرزت إلى جانبيــه ساســل جبليــة التوائيــة.)2( والبحر  
الأحمــر ورد ذكــره في تقســيم الإدريــي في اثنــن مــن أقاليمــه وتقســيماته؛ في الإقليــم 
الثانــي حيــث كتــب أنــه يمتــد مــن الغــرب إلى الــرق ابتــداءً مــن بحــر الظلمــات  أو 
المحيــط الأطلــي، مــاراً بجــزر الخالــدات وكل أجــزاء مــر وســاحل بحــر القلــزم، 
وشــبه جزيــرة العــرب والخليــج العربــي، ويمتــد شرقــاً  إلى أجــزاء مــن بــاد الهنــد  
إلى أن ينتهــي عنــد الــرق في جنــوب الإقليــم الأول، وذكــره في الإقليــم الثالــث  حيــث 
قــال إنــه يبــدأ مــن المحيــط الأطلــي ويشــمل جــزر عديــدة فيــه مثــل جــزر ســاره 
وخــسران وقلهــان، ثــم يمتــد  إلى تونــس وليبيــا والبحــر المتوســط والإســكندرية وجــزء 
مــن بحــر القلــزم )خليــج الســويس( وفلســطن والشــام والجــزء الشــمالي مــن شــبه 
ــن  ــرق م ــت  إلى ال ــة التب ــتان وهضب ــران وتركس ــن وإي ــة والبحري ــرة العربي الجزي
ــم   ــم كغــره  مــن الأقالي ــي وينقس ــوب الجــزء الثان ــم جن ــع هــذا الإقلي الصــن، ويق
إلى عــرة أجــزاء.)3( وهــو جســم يمتــد طوليــاً مــا بــن الســويس في أقــى الشــمال 
وبــاب المنــدب في أقــى الجنــوب، ويبلــغ طولــه حــوالي 1200ميــل ويتفــاوت عرضــه 
مــا بــن 250 ميــاً في القســم الجنوبــي  إلى 130 ميــاً في القســم الشــمالي، ويظهــر في 
شــكل حــوض ضيــق مســتطيل مــن الميــاه يفصــل ســواحل شــبه الجزيــرة العربيــة 
ــة  ــويس والعقب ــي الس ــمال  إلى خليج ــع في الش ــة، ويرتف ــواحل الإفريقي ــن الس ع
تفصلهــا شــبه جزيــرة ســيناء، ويتصــل في الجنــوب بخليــج عــدن المفتــوح عــى ميــاه 
ــاعه 170  ــط اتس ــع ومتوس ــل مرب ــاحته 17.800 مي ــغ مس ــدي.)4( وتبل ــط الهن المحي
ــاً،  ــاعاً 195 مي ــه اتس ــر مناطق ــاً، وأكث ــمالاً أو جنوب ــا ش ــا اتجهن ــق كلم ــاً يضي مي
تمتــد في مصــوع في إرتريــا عــي الســاحل الإفريقــي، وجــازان عــى ســاحل الجزيــرة 
ــا  ــب في إرتري ــن عص ــاً ب ــغ 40 مي ــه تبل ــق مناطق ــاز، وأضي ــوب الحج ــة جن العربي
والمخــا اليمــن وينتهــي جنوبــاً ببــاب المنــدب.)5(  وقــد ذكــر الكثــر عــن أهميــة البحــر  
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الأحمــر مــن بينهــا موقعــه بــن قارتــي إفريقيــا وآســيا في موقــع ممتــاز بــن بحــار 
العالــم تتوســط فيــه الأقاليــم العديــدة ليتنــوع الإنتــاج فأصبــح معــراً تجاريــاً مهمــاً، 
كمــا أن ســواحله طويلــة ممــا يجعلهــا أكثــر قــدرة عــى التحكــم في الماحــة.)6( وأيضــاً 
تحتــوي المنطقــة عــى عــدد مــن الجــزر والخلجــان ذات أهميــة اســتراتيجية، تتناثــر 
عــى طــول البحــر  الأحمــر تختلــف في درجــة أهميتهــا مــن مجموعــة لأخــرى، وقيــل 
إن عددهــا حــوالي 380 جزيــرة بعضهــا آهــل بالســكان، ومــن بينهــا جزيــرة بريــم 
ــرة   ــازان، وجزي ــة ج ــن مدين ــرب م ــان بالق ــرة فرس ــدب، وجزي ــاب المن ــق ب في مضي
قمــران أو كمــران عــى الســاحل اليمينــي وجزيرتــا تــران وصنافــر في مدخــل خليــج 
العقبــة، ومجموعــة جــزر عنــد مدخــل خليــج الســويس منهــا جزيــرة شــدوان وجــزر 

جريــان وجــزر طويلــة.)7(
ــول  ــى ط ــة ع ــئ المهم ــن الموان ــدد م ــر ع ــر  الأحم ــى البح ــل ع ــك يط كذل
ــي  ــودان وجيبوت ــواكن وبورتس ــويس وس ــي الس ــاحل الغرب ــا؛ في الس ــواحله منه س
ــدن.)8(   ــا وع ــدة والمخ ــدة والحدي ــع وج ــي ينب ــاحل الرق ــى الس ــرة، ع ــع وبرب وزيل
ومــن هنــا يتضــح أن لــكل جــزء مــن البحــر  الأحمــر أهميــة خاصــة فالمنفــذ الشــمالي 
ــي  ــم الخارج ــط والعال ــر المتوس ــدول البح ــال ب ــن الاتص ــويس يضم ــاة الس ــر قن ع
ــذ  ــة، والمنف ــة خاص ــده أهمي ــه ومصائ ــل لموانئ ــاعه يجع ــه باتس ــط من ــزء الأوس والج

ــم.)9(  ــة أجــزاء العال ــح عــى بقي ــدب يفت ــاب المن ــي عــر ب الجنوب
ــي  ــداد الطبيع ــو الامت ــم، وه ــي مه ــر ماح ــويس مم ــج الس ــا أن خلي كم
لقنــاة الســويس وفيــه معظــم آبــار النفــط المريــة وفي مدخلــه مضيــق مهــم هــو 
مضيــق جوبــال أو مضيــق بــاب المنــدب في المدخــل الجنوبــي للبحــر  الأحمــر فيمتــد 
في الميــاه الإقليميــة لثــاث دول هــي اليمــن وجيبوتــي وإرتريــا ويســتمد أهميتــه مــن 
ــكرية  ــن العس ــن الناحيت ــر م ــر  الأحم ــاً في البح ــم تمام ــد المتحك ــذ الوحي ــه المنف أن
والتجاريــة، وبالنســبة لخليــج العقبــة تكمــن أهميتــه لمــر في وجــود الخــط الماحــي 
بــن نويبــع ومينــاء العقبــة، ويعــد المنفــذ الوحيــد لــأردن، إضافــة  إلى ذلــك  يعــد 
ــبة  ــى نس ــاه ع ــوي مي ــة، تحت ــروة المعدني ــق الث ــى مناط ــن أغن ــر م ــر  الأحم البح
ــد  ــة كالحدي ــادن الثقيل ــن المع ــر م ــة للكث ــة الضروري ــاح المعدني ــن الأم ــزة م مرك
ــر  ــيوم.)10(  والجدي ــيوم والكالس ــاص والمغنس ــاس والرص ــة والنح ــب والفض والذه
بالذكــر أن البحــر  الأحمــر مــن أفضــل البيئــات الصالحــة لنمــو  الشــعب المرجانيــة 
مــن حيــث ارتفــاع درجــة الحــرارة والأعمــاق الضحلــة وصفــاء الميــاه وارتفــاع نســبة 
الماحــة، وتتركــز الشــعب المرجانيــة في النصــف الجنوبــي، مــن البحــر  الأحمــر وكذلــك 
ــر  ــد إن بح ــن ماج ــول اب ــة.)11(  ويق ــج العقب ــل خلي ــد مدخ ــمالي عن ــف الش في النص
ــا ويقصــد بذلــك الشــعب المرجانيــة، والصخــور في هــذا  ــزم أوســخ بحــور الدني القل
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البحــر ذات الــرؤوس الحــادة التــي تتناثــر حــول الجــزر الصخريــة والرمليــة والتــي 
تعيــق الماحــة أحيانــاً، لذلــك كانــت الســفن تســر نهــاراً فقــط، ويصــف حورانــي 
ــات كأداء  ــى عقب ــوي ع ــه ينط ــه بأن ــمالي من ــف الش ــة النص ــر خاص ــر  الأحم البح
ــد ســمي  ــاحليه.)12( وق ــف كى س ــي تح ــة الت ــة الضخم ــعاب المرجاني مشــراً  إلى الش
ــزم  ــة القل ــبة  إلى مدين ــزم نس ــر القل ــا بح ــن بينه ــماء م ــدة أس ــر بع ــر  الأحم البح
شــمال الســويس، وســماه العرانيــون هايــم ومعناهــا البحــر) يم : البحــر، والهــاء أداة 
تعريــف( واســموه أيضــاً بحــر ســوف أو ســوفه وتعنــي بالعرانيــة أعشــاب ضــارة أو 
حشــائش، واســماه المريــون القدمــاء البحــر الأخــضر، كمــا ســمي بحــر أيلــه نســبة  
ــذاب  ــر عي ــام، وبح ــر النع ــمي ببح ــازي، وس ــر الحج ــرف بالبح ــه وع ــة أيل إلى مدين
وذكــره ابــن جبــر بالبحــر الفرعونــي، وابــن رســته اســماه بحــر جــدة، والهمزانــي 
اســماه بحــر الحجــاز، وعــرف أيضــاً ببحــر اليمــن، وعــرف عنــد الجغرافيــن الأغريق  
والرومــان ببحــر الحجــاز والخليــج العربــي واســماه الأغريــق كذلــك ببحــر إرتريــا، 
والمحدثــون اســموه البحــر  الأحمــر لوجــود طحالــب ذات لــون بنــي مائــل للحمــرة في 

طرفــه الشــمالي أضفــت عليــه ذلــك اللــون.
الرحلاتعبرالبحرالأحمرقبلالقرنالخامسعشرالميلادي:

ركبــت الســفن أمــواج البحــر  الأحمــر منــذ بــدء الخليقــة، ولعلــه مــن الأبحــر 
الأكثــر حركــة وتطــواف، فقــد قصــده الماحــون والمســافرون عابريــن شرقــاً وغربــاً 
شــمالاً وجنوبــاً، بعضهــم ضــالاً وبعضهــم مهتــدٍ، وقــد رصــدت الكتــب العديــد مــن 
الرحــات وظــل الكثــر منهــا في طــي المجهــول فلــم تصــل إليــه يــد المعرفــة، ومازالت 
ــر  ــة أذك ــذه العجال ــه، وفي ه ــر ومقامرات ــذا البح ــن ه ــب ع ــادر تكت ــوث والمص البح
ــي  ــة الت ــات الأوروبي ــل الرح ــات الأولى قب ــن الرح ــون ع ــه المؤرخ ــا كتب ــض مم بع

اجتاحــت العالــم في مطلــع عــر النهضــة في القــرن الخامــس عــر الميــادي)13(.
        فمن أقدم ما ذكر في أخبار هذه الرحات اهتمامات الإسكندر المقدوني العلمية والتي 
عرف عنه توسعة في أراضي وبقاع واسعة، فقد أمر بصنع لوحة لامراطوريته اقليما فإقليما، 
أي نصف العالم المعروف حن ذاك ورسم الطرق فيها ضباط طوبوغرافيون أمثال باتون 
ورونيتوس، كما أرسل مكتشفن للتعرف عى طرق المواصات الممكنة مع البحر  الأحمر ومع 
البحر الأسود.)14(   ومن ذلك أنه في عام 510 ق.م. أرسل الملك دارا ملك إيران أحد اليونانين 
ويدعي سلولاكس  seylax لاكتشاف نهر السند وقد قيل إنه سار شرقاً في هذا النهر  إلى أن 
وصل المحيط ومنه اتجه  إلى البحر الأحمر، ويبدو أن هنالك خطأ في خط سر هذه الرحلة 
الكثر من  السند، ومن ثم فهنالك  هو نهر كابول وليس  الذي سار فيه شرقاً  النهر  إن  إذ 
الشك في نتائج هذه الرحلة .)15(  ومعظم المصادر تتفق عى أن أقدم رحلة طوافية هي تلك 
التي حدثت في القرن السابع قبل المياد للدوران حول إفريقيا، وكان ذلك في عهد الفرعون 
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المري نيخاو nichao الذي شق قناة بن النيل والبحرات المرة للوصول  إلى البحر الأحمر، 
وعن طريقها بعث بأسطول تحت قيادة أحد الماحن الفنيقين المعروفن بالمهارة الماحية 
للدوران حول إفريقيا، وقد دون الرحلة المؤرخ الشهر هردوت استناداً عى أقوال البحارة 
بعد مئة عام من رحلتهم، وأوضح أنهم وصلوا  إلى أعمدة هرقل) جبل طارق الحالي( بعد أن 
انطلقوا من البحر  الأحمر بحثاً عن أراضٍ جديدة دون أن يعرفوا  إلى أين يتجهون، وظلوا 
يحاذون السواحل فتجاوزوا رأس الرجاء الصالح  ولم يدركوا ذلك إلا عندما رأوا الشمس عى 
يمينهم بصورة دائمة، وهكذا كانت رحلتهم من مر عن طريق هذا البحر الإرتري )البحر 
الأراضي  وبذروا  السواحل  إلى  اتجهوا   الخريف  حل  وعندما  الجنوبي،  المحيط  إلى  الأحمر( 
20.000 كيلو متر،  بالبذرة وظلوا حتى نضج المحصول، وكانوا قد قطعوا مساحة بلغت 

وكان تحقيق هذا المروع عماً خطراً ونجاحاً مدهشاً يحسب للشخصية الإفريقية.)16(
ــم  ــن ركوبه ــر م ــة أك ــر بدرج ــر  الأحم ــة بالبح ــتغل الفراعن ــد اش ــذا وق ه
ــاري  ــي التج ــق الماح ــل الطري ــر يمث ــر  الأحم ــث كان البح ــط، حي ــر المتوس للبح
الرئيــس خــال عهــد الأسرات الفرعونيــة المريــة، ومــن بــن تلــك الرحــات التجاريــة 
الفرعونيــة  الرحلــة البحريــة التــي أمــرت بهــا الملكــة حتشبســوت. وهــي مــن ملــوك 
الأسرة الثانيــة عــرة  إلى بــاد بونــت) الصومــال الحاليــة( لاكتشــاف مناطــق جديــدة، 
تســتبدل معهــا الســلع التجاريــة المريــة، ولجلــب المــواد الازمــة للكهنــة والمعابــد 
للقيــام بالطقــوس الدينيــة. وقــد أكــدت الوثائــق التاريخيــة القديمــة حقيقــة الاتصــال 
التجــاري بــن مــر الفرعونيــة وبــاد بونــت خاصــة في عهــد الملــك ســجورع الــذي 
أنشــئت في عهــده الموانــئ البحريــة عــى ســاحل البحــر  الأحمــر في مــر.)17( وقــد كان 
ــذ  ــر البحــار ســفناً في التاريــخ القديــم وعكفــت الســفن من البحــر  الأحمــر مــن أكث
بدايــة صناعتهــا في الإبحــار عــى طــول هــذا البحــر شــمالاً وجنوبــاً، وكانــت بطبيعــة 
الحــال فيــه مرافــئ وموانــئ ترســو فيهــا الســفن المجدافيــة في بدايــة عهــد الماحــة 
ــك المــراسي  ــة بعــد أن تــم اخــتراع الــراع وكانــت تقــف في تل ــم الســفن الراعي ث
للتــزود بالمــاء والطعــام وحمــل المســافرين والبضائــع مــن مــرسى  إلى آخــر. )18(  ومن 
ــة،  المتوقــع أن تكــون هــذه الســفن قــد أبحــرت أحيانــاً محاذيــة للشــواطئ الرقي
ــاً أو لمعرفــة المجهــول،  ــر أمان ــاً عــن الطــرق الأكث ــة بحث ــاً للشــواطئ الغربي وأحيان
ــول  ــاً للحص ــعوا حثيث ــاً وس ــون قديم ــفه الماح ــذي اكتش ــؤ ال ــعياً وراء اللؤل أو س
عليــه فامتطــوا مراكبهــم ويمــم كثــر منهــم وجهــه صــوب مــرسى دنقونــاب شــمالي 
ــذا كان  ــه، ول ــؤ في باطن ــى اللؤل ــوي ع ــدف المحت ــرة الص ــهر بكث ــودان الش بورتس
ــة ســمة مــن  ــرة العربي للإبحــار مــن شرقــي شــواطئ البحــر  الأحمــر عــى الجزي

ســمات التاريــخ. )19(
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ــزت  ــا وتمي ــة وتوزيعه ــات المائي ــة المصطلح ــوا بدراس ــرب اهتم ــا أن الع كم
كتاباتهــم عــن البحــر  الأحمــر والمتوســط وســواحل المحيــط الهنــدي بالدقــة  إلى حــد 
مــا، وممــا ســاعد عــى ازديــاد معلوماتهــم عــر البحــار والمحيطــات اتســاع مجــال 
ــم  ــلمن في مواس ــاء المس ــامي والتق ــم الإس ــة العال ــداد رقع ــاري وامت ــاطهم التج نش

ــج.)20( الح
 فمؤلفــات ابــن ماجــد مــن أهــم مــا كتــب في العصــور الوســطى في مجــال 
ــول  ــد في أص ــاب الفوائ ــال كت ــذا المج ــه في ه ــم مؤلفات ــن أه ــة، وم ــا الماحي الجغرافي
علــم البحــر والقواعــد، وقــد تضمــن اثنتــي عــرة فائــدة تتنــاول الجانبــن العلمــي 
ــط  ــي والمحي ــج العرب ــر والخلي ــر  الأحم ــاً في البح ــة وخصوص ــن الماح ــري لف والنظ

ــدي. )21( الهن
ــات  ــادوا صعوب ــه، فتف ــوا أحوال ــر وعرف ــر  الأحم ــروا البح ــم خ ــه نجده علي
الماحــة وتجنبــوا أزمانهــا، فحــددوا ميقــات الإبحــار، وقــد كانــت تهــب عــى البحــر  
ــة  إلى  ــف متجه ــل الصي ــة في فص ــمالية وشرقي ــة ش ــمية دائم ــاح موس ــر ري الأحم
الجنــوب الغربــي، وتهــب في الشــتاء مــن الجنــوب الغربــي  إلى الشــمالي الرقــي، لــذا 
يفضــل الماحــون الإبحــار في فصــل الصيــف في الجــزء الجنوبــي مــن البحــر الأحمــر، 
لترفــع هــذه الريــاح الســفن  إلى بــاب المنــدب ومنــه  إلى المحيــط الهنــدي وفي الجــزء 
الشــمالي تكــون العــودة في فصــل الشــتاء في شــهر ديســمر وفي الجنــوب في شــهري 
ينايــر وفرايــر فارتبطــت الماحــة في البحــر  الأحمــر بالمخاطــرة في العصــور الوســطى، 
بالإضافــة  إلى خطــر القراصنــة الذيــن يتعرضــون للســفن نهبــاً وقتــاً وســلباً، ويبــاع 
ــرة  ــرب الجزي ــد ع ــذا نج ــال.)22( ول ــاء والرج ــد النس ــواق العبي ــجن في أس ــن يس م
ــرون  إلى  ــام، ويضط ــوال الع ــاً ط ــازي جنوب ــاحل الحج ــى الس ــة ع ــون الماح يتحاش
ــوال  ــة أه ــاً لمواجه ــازي تجنب ــاحل الحج ــة للس ــل محاذي ــة للقواف ــرق بري ــاذ ط اتخ

ــر.)23( البح
ــطى  ــور الوس ــرب في العص ــرق والغ ــن ال ــة ب ــارة العالمي ــت التج فأصبح
تشــكل عــدة طــرق بريــة وبحريــة مــن مصادرهــا الأصليــة في بــاد الــرق والحجــم 
الأكــر منهــا يســر في طريقــن أولهمــا طريــق البحــر  الأحمــر  إلى الســويس ثــم  إلى 
القاهــرة بالقوافــل ومنهــا  إلى الســفن في فــرع رشــيد بالقــرب مــن مدينــة الرحمانيــة 
ــل  ــن الني ــا ب ــل م ــت تص ــة كان ــة في ترع ــا الماح ــكندرية، أم ــك  إلى الإس ــن هنال وم
والإســكندرية أو عــى ظهــر الــدواب، وثانيهمــا طريــق الخليــج العربــي ونهــر الفــرات 
ثــم  إلى حلــب  ومنهــا  إلى الموانــئ الواقعــة شرق البحــر المتوســط .)24( ولــم يكــن البحــر  
الأحمــر مانعــاً بــن القارتــن الإفريقيــة والآســيوية وبــن شــعبيهما بــل كان جــسراً 
ــة  ــواحل الرقي ــرات الأولى للس ــت الهج ــره تدفق ــان وع ــم الزم ــذ قدي ــل من للتواص
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البحر الأحمر وحركة الكشوف الجغرافية

ــا،  ــي: إرتري ــاورة وه ــة المج ــفوح الهضبي ــر  إلى الس ــل أن تنت ــي قب ــرن الإفريق بالق
والصومــال، وكينيــا وتنجانيقــا وزنجبــار بالإضافــة لليمنيــة والحضارمــة، وشــق عرب 
كثــرون طريقهــم  إلى تلــك الســواحل كالعمانيــن والبحرانيــن والحجازين.)25(وظلــت 
التجــارة تشــكل الرابطــة التقليديــة بــن عــرب الجزيــرة والأفارقــة الرقيــن حتــى 
ظهــور الإســام في القــرن الســابع الميــادي، وقــد طبــع الوجــود العربــي بصماتــه عي 
الريــط الســاحي والســفوح الهضبيــة مــن خــال التنــازع الــذي أنجــب عرقًــا ملونــاً 
ــة للقــرن الإفريقــي  ــة. )26(   والهجــرات العربي ــة واللغوي ــزاً في خصائصــه العرقي ممي
خاصــة هــي أقــدم مــن هجــرة الإســام، والمســيحية للمنطقــة وقــد بــدأت في القــرن 
العــاشر ق.م  ومــن البصمــات العربيــة الواضحة عــى  المنطقة وعــى أجناســها)27(  وكان 
عــرب الحجــاز يتاجــرون بمــر والحبشــة ويركبــون البحــر ويــدل عــى ذلــك قــول 
الإمــام الطــري أن أرض الحبشــة كانــت متجــراً لقريــش يتجــرون فيهــا، ويجــدون 
فيهــا رفاعــاً مــن الــرزق وافيــاً ومتجــراً حســناً.)28( وللتجــارة فصــول كبــرة في هــذا 
البحــر وذكــر أن الفراعنــة أيضــاً كثــراً مــا توغلــوا في أراضي الســودان، وكان الطريــق 
عــر ســيناء مفتوحــاً لأفــراد والجماعــات لكــي يســلكوه، وقــد شــوهدت إحــدى هــذه 
القوافــل التجاريــة التــي يقودهــا عــرب مــن الجزيــرة وهــي تنقــل التجــارة بالجمــال 

بــن النيــل وصعيــد مــر وموانــئ البحــر الأحمــر. )29(
كذلــك كانــت قبائــل البجــة تنقــل الســلع مــن البحــر  الأحمــر مثــل ريــش 
ــدون  ــار يج ــا كان التج ــة ولربم ــذه المنطق ــش في ه ــام يعي ــازال النع ــام ، إذ م النع
طلبهــم مــن عــاج وبخــور في موانــئ البحــر  الأحمــر مثــل ســواكن والعقيــق، ولذلــك 

ــة.)30( ــة والحمري ــارة النبطي ــل التج ــم قواف ــت أماكنه طرق
ــاء  ــر مين ــلمن ع ــرة المس ــي هج ــر فه ــذا البح ــر ه ــدث ع ــم ح ــا أه أم
ــاء الحجــازي حــن عــروا  إلى الســاحل الإفريقــي في الســنة الخامســة  الشــعيبة المين
للبعثــة، كانــت مفتاحــاً حديثــاً لــدور مــن أدوار هــذا البحــر، فأصبــح معــراً للدعــوة 
الإســامية، فأســلم النجــاشي اصحمــا ملــك الحبشــة، ولمــا مــات صــى عليــه الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم صــاة الغائــب.)31(  وهكــذا كانــت الروابــط عميقــة ومترابطــة 
ــم  ــع ول ــم تنقط ــرات الأولى ول ــذ الهج ــر، فمن ــر الأحم ــذا البح ــر ه ــن ع ــن القارت ب
تضعــف بظهــور الإســام بــل ازدادت وأهمهــا التوحيــد وبنــاء مجتمــع دينــي ســياسي 
ــط،  ــذه الرواب ــة أولى ه ــلمن  إلى الحبش ــرة المس ــت هج ــا، وكان ــل علي ــى بمث يتح
ــاء الشــعيبة بالقــرب مــن جــدة،  وقــد خرجــوا في إحــدى الســفن الراعيــة مــن مين
اســتاجروها مــع غرهــم لتحملهــم  إلى شــواطئ البحــر  الأحمــر الغربيــة  إلى الحبشــة، 
وكان واضحــاً أنهــم اتجهــوا  إلى البحــر تفاديــاً لطريــق القوافــل بــن مكــة وموانــئ 
اليمــن لطولهــا وخوفــاً مــن وصــول قريــش إليهــم فطريــق البحــر أسرع وأكثــر أمنــاً، 
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فركبــوا البحــر وتقــاضى منهــم صاحبهــا مبلــغ نصــف دينــار عــن كل واحــد، وكان 
ــع نســوة. )32(  واتجهــت بهــم الســفينة  مــن جــدة  عددهــم أحــد عــر رجــاً وأرب
وجنوبــا  إلى مصــوع وفي الطريــق توقفــت في جزيــرة عــري   الســودانية التــي تســمى 
بجزيــرة الريــح ليتــزودوا بالمــاء والراحــة والتفريــغ والتحميــل، فعــروا  إلى الحبشــة 
واســتجاروا بالنجــاشي فأجارهــم وأكــرم مثواهــم، وكان ذلــك في الســنة الخامســة بعــد 
ــدوا  ــم وج ــة ولكنه ــادوا  إلى مك ــم ع ــهر ث ــة أش ــة الثاث ــه قراب ــوا مع ــة، وقض البعث
ــة. )33(         ــرة ثاني ــة في هج ــرى  إلى الحبش ــرة أخ ــادوا م ــزداد، فع ــين ي ــت القرش تعن
وتتــوالى الرحــات عــر هــذا البحــر في مــا قبــل قــدوم الأوروبيــن بمــا عــرف بحركــة 
الكشــوف الجغرافيــة والتــي كانــت في عــر النهضــة الأوروبيــة لتمثــل مظهــراً مــن 
مظاهــر المعرفــة والازدهــار الأوروبــي بعــد أن جثــم عليهم الجهــل في العصــور المظلمة، 
وتتابعــت الرحــات عــر البحــر  الأحمــر وجلهــا كانــت مــن العــرب والمســلمن. ومنهــا 
الحملــة البحريــة التــي أمــر بهــا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه عمــرو 
بــن العــاص واليــه عــى مــر  إلى مينــاء باضــع ثــم مصــوع عــى الســاحل الإفريقــي 
ــدي  ــرة للتص ــن الهج ــرة م ــة ع ــنة السادس ــي في الس ــن الثقف ــي محج ــادة أب بقي

لهجمــات القراصنــة الأحبــاش عــى ســواحل  تهامــة في الحجــاز.)34(
ــه  ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــي عم ــن نه ــم م ــى الرغ ــك ع ــدث ذل ح
للمســلمن مــن ركــوب البحــر خوفــاً عليهــم لأنهــم لــم يعتــادوه. ولذلــك أمــر الخليفــة 
ــل  ــن نق ــم م ــر، تمكنه ــر الأحم ــل والبح ــن الني ــاة ب ــر قن ــاص بحف ــن الع ــرو ب عم
المــؤن والطعــام  إلى الحجــاز خاصــة بعــد أن أصــاب أهــل الحجــاز مجاعــة وقحــط 

ــهر.)35( ــادة الش ــام الرم ــديد في ع ش
 فــكل هــذه الرحــات التــي قــام بهــا المســلمون عــر البحــر  الأحمــر تمثــل 
قاعــدة أصيلــة في انتشــار الإســام وتؤكــد عــى علــو كعبهــم عــى غرهــم في مجــال 
ــا  ــية وم ــة والعباس ــن الأموي ــد الدولت ــم. وفي عه ــار في العال ــر والانتش ــوب البح رك
ــن 630 640-  ــن العام ــا ب ــر م ــر  الأحم ــة في البح ــال القرصن ــطت أعم ــا نش يليهم
ــك،  ــزر دهل ــن ج ــن م ــدة منطلق ــاء ج ــى مين ــارات ع ــن غ ــة بش ــام القراصن م وق
ــدة  ــى ج ــة ع ــارات بحري ــنوا غ ــا ش ــاج، كم ــى الحج ــري ع ــق البح ــوا الطري وقطع
وهــددوا  بتدمــر مكــة المكرمــة في العــام 84ه /702 م ، ولتأمــن البحــر  الأحمــر مــن 
ــة عســكرية إســامية وأرســلها  إلى  ــك بــن مــروان حمل ــد المل ذلــك الخطــر جــرد عب
الســاحل الإفريقــي احتلــت جــزر دهلــك الإرتريــة ليصبــح الأمويــون أول مــن أنشــأ 
ــا ممــا أســهم في اســتتباب الأمــن ونــر الدعــوة الإســامية  إمــارة إســامية في إرتري
والازدهــار الحضــاري في تلــك المنطقــة ومــا جاورهــا. واســتعملت فيمــا بعــد كمنفــى 
ســياسي في عهــد ســليمان بــن عبــد الملــك)36( وقــد تمــت الإشــارة  إلى هــذا الأمــر مــن 
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قبــل تومــاس آرنولــد في كتابــه الدعــوة الإســامية حــن ذكــر أن مــن الكتــب العربيــة 
التــي تعرضــت لانتشــار الإســام في شرق إفريقيــا كتــاب وجــده الرتغاليــون في مدينــة 
ــاب  ــذا الكت ــاً أن ه ــام 1505م مبين ــدا ع ــكو دلي ــا دون فرنسيس ــن اجتاحه ــوة ح كل
أشــار  إلى هجــرة عــدد مــن أتبــاع زيــد بــن عــي بــن زيــن العابديــن بــن الحســن  
ــة  ــات عربي ــرت جماع ــا هاج ــا كم ــم في شرق إفريقي ــن له ــة الأموي ــية ماحق خش
أخــرى  إلى هــذه المنطقــة فســاهمت في نــر الإســام في إرتريــا والصومــال والحبشــة 
ــات  ــرات والرح ــوات والهج ــارة الدع ــى إث ــواهد ع ــم الش ــل أه ــودان)37( ولع والس
التجاريــة  إلى شرق إفريقيــا قيــام دول الطــراز الإســامي التــي تشــكل طــرازاً إســامياً 
عــى ســاحل البحــر الأحمــر)38(. ومــن الرحــات التوثيقيــة المهمــة التــي شــهدها هــذا 
البحــر  الأحمــر رحــات بــن بطوطــة، حينمــا مــر عــى ســاحل إفريقيــا الشــمالي ثــم 
توجــه  إلى عيــذاب عــى البحــر  الأحمــر إلا أنــه لــم يتمكــن مــن عبــور البحــر  الأحمــر 
بســبب الحــرب بــن المماليــك والبجــة، وعــاد  إلى الفســطاط ثــم توجــه  إلى باد الشــام 
ومنهــا  إلى مكــة، والرحلــة الأولى اســتمرت أربعــة وعريــن عامــاً، ونجــده قــام بثــاث 
ــرة  ــر م ــذا البح ــر ه ــن726-750ه ، 1325 – 1349م، وع ــا ب ــترة م ــات في الف رح
أخــرى بعــد مغادرتــه مكــة  إلى جــدة ثــم  إلى الســاحل الإفريقــي. ثــم عــاد فيــه  إلى 
جنوبــي الجزيــرة العربيــة حتــى الخليــج العربــي فــزار عمــان والبحريــن والإحســاء 

ثــم زار مكــة وحــج حجتــه الثالثــة.)39(
الرحلاتالأوروبيةفيالقرنالخامسعشرالميلادي:

)حركةالكشوفالجغرافية(:
شــهد القــرن الخامــس عــر رحــات بحرية واســعة قــام بهــا بدايةً الأســبان 
والرتغــال، أســموها بحركــة الكشــوف الجغرافيــة، مــن أهــم نتائجهــا أزيــح الســتار 
ــة  ــون طرقــاً ماحي ــدة، واكتشــف الأوربي عــن ســواحل القــارات فعرفــت أراضٍ جدي
ــم  ــة وإلى العال ــد الغربي ــزر الهن ــبان  إلى ج ــل الأس ــم فوص ــة لديه ــن معروف ــم تك ل
ــة  ــارة مجهول ــا ق ــا أنه ــن إفريقي ــائعة ع ــت ش ــي كان ــكار الت ــن الأف ــد)40( وم الجدي
ــط  ــن فق ــبة لأوربي ــة بالنس ــب مجهول ــد قري ــت  إلى عه ــا ظل ــع أنه ــة والواق ومظلم
ولكنهــا لــم تكــن مجهولــة بالنســبة لأبنائهــا الذيــن عاشــوا فيهــا منــذ عصــور قديمة، 
وتــدل الحفريــات  القديمــة عــى  أن الشــعوب الإفريقيــة كانــت تعــرف بعضهــا بعضــاً 
ــت  ــا كان ــنن.)41( ولأن إفريقي ــذ آلاف الس ــا من ــا بينه ــارة فيم ــار الحض ــادل ثم وتتب
ــاً حــول القــارة  وجهتهــم فقــد خاضــوا البحــر عــن طريــق المحيــط الأطلــي جنوب
بحثــاً عــن طريــق الهنــد، فأخــذوا يتحسســون الطريــق الغربــي يحدوهــم الأمــل نحــو 
الــرق البعيــد في آســيا عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح وكانــوا لا يحطــون رحالهــم 
إلا للتــزود ثــم، يقلعــون مــن جديــد. )42(  وارتبطــت القــارات ببعضها البعــض فوصلت  
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إلى إفريقيــا ســفن مــن الصــن وأندونســيا والهنــد للتبــادل التجــاري، وانتــر تدفــق 
العــرب عــى الســاحل الرقــي حتــى أصبــح لهــم الســيطرة عــى طــول ذلك الســاحل 
مــن موزمبيــق حتــى نهايتهــا شــمالاً بمــا في ذلــك البحــر  الأحمــر ثــم أصبحــت لهــم 
الســيطرة المطلقــة عــى المناطــق الداخليــة مــن الســاحل الإفريقــي الرقــي  إلى حوض 
ــاً للتجــارة  ــة وفتحــوا طرق ــام العــرب محطــات تجاري ــد أق نهــر الكنغــو الأعــى وق
والقوافــل وبقــي الحــال عــى هــذا المنــوال لعــدة قــرون ثــم دخــل الــراع في مرحلــة 
جديــدة بدخــول الرتغــال مــع الأســبان والهنــدوس في نهايــة القــرن الخامــس عــر 
الميــادي فقــد جــاءوا  إلى هــذه الميــاه محاولــن كشــف طريــق بحــري للتجــارة مــع 
الهنــد والــرق الأقــى بعــد أن تعطلــت التجــارة مــع العثمانيــن في القســطنطينية 
ــر  ــر  الأحم ــر  إلى أن البح ــا نش ــاطئ.)43( وهن ــك الش ــئ ذل ــى موان ــيطرتهم ع وس
موضــوع الدراســة يربــط بــن قارتــن همــا إفريقيــا وآســيا وكلتاهمــا وقعتــا في أيــدي 
الغــزاة الأوربيــن واســتغال خــرات الــدول، وقــد كتبــت الكثــر مــن المصــادر عــن 
ــدول، ومــن المؤكــد  ــال لل ــة واحت ــة مــن كشــوف جغرافي هــذه الموضوعــات المتداخل
ــن.           ــاً للقارت ــراً أو مدخ ــر مع ــر  الأحم ــن البح ــذت م ــات اتخ ــن الرح ــر م أن الكث
ــا  ــت فيم ــر وتواصل ــس ع ــرن الخام ــذ الق ــفية من ــة الكش ــذه الحرك ــدأت ه ــد ب وق
بعــد ولعــل البدايــة الفعليــة كانــت طــواف الرتغاليــن ورائدهــم هنــري المــاح حــول 
ــن  ــة م ــزاء متفرق ــكاز في أج ــط ارت ــة ونق ــد حربي ــم قواع ــة وإقامته ــارة الإفريقي الق
الســواحل الغربيــة والرقيــة وتوالــت الرحــات مــن دول أوروبــا العديــدة وظهــرت 
في هــذا المجــال أســماء كثــرة معروفــة منهــم؛ غــوردون وســتاني وســبيك ولوجــارد 
ــد  ومارشــان وسيســل روديــوس وبــرازا، وقــد كان كل منهــم يخطــط الحــدود ويعي
ويــزور  معاهــدات الحمايــة  مــع زعمــاء القبائــل البســطاء أو الحــكام الذيــن غلبــوا 

عــى أمرهــم أمــام بنــادق البــارود.)44(
الرحلاتالأوروبيةفيالقرنالخامسعشر:-

ــم في  ــارات العال ــار  إلى ق ــر البح ــة ع ــات البحري ــون الرح ــح الرتغالي  افتت
العــام 1415م وكانــت في ذلــك الوقــت تحــت حكــم الملــك يوحنــا الأول، وهنا ســنتناول 
رحاتهــم عــر البحــر  الأحمــر وفكرتهــم الأساســية هــي أن يحيطــوا بالقــارة الإفريقية 

ويصلــوا  إلى الهنــد.)45(
ففــي العــام 1487م وصــل  إلى مــر الرحالــة الرتغاليــون بــروري كوفيلهام 
وكان يعمــل لحســاب الملــك الرتغــالي يوحنــا الثانــي قائــداً عســكرياً أرســله عــى رأس 
حملــة عــرت البحــر  الأحمــر وبــاب المنــدب  وعــر  إلى القــرن الإفريقــي وزار الإمــارات 
العربيــة في الســاحل الرقــي ومهــد بذلــك الطريــق للرحالــة مــن بعــده ووفــر لهــم 
المعلومــات الأساســية واســتفاد منهــا فاســكو دي جامــا في الــدوران حــول رأس الرجاء 
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ــح. )46(وفي العــام 1502م كلــف دي جامــا أحــد قادتــه بالإقامــة الدائمــة عــى  الصال
رأس قــوة بحريــة مؤلفــة مــن خمــس ســفن حربيــة في مدخــل البحــر  الأحمــر لأنــه 
يريــد التحكــم بالتجــارة مــع الهنــد واحتكارهــا، وفي عــام 1503م هاجــم الأســطول 
الرتغــالي بقيــادة دي جامــا ســبع ســفن عربيــة واســتولى عليهــا بعــد قتــل ركابهــا 
وأسر بعضهــم الآخــر، وفي 1507م احتــل الرتغاليــون جزيــرة ســوقطرة وأقامــوا فيهــا 
حصنــاً منيعــاً .)47(.  ومــن أهــم الرحــات في تاريــخ الكشــوف الجغرافيــة الرتغاليــة 
ــام 1434م  ــادور ع ــا رأس  باج ــاف به ــة ط ــاح في رحل ــري الم ــر هن ــواف الأم ط
ــر  ــل البح ــضر وتواص ــرأس الأخ ــاف ال ــن اكتش ــم ع ــر تجواله ــام 1445م أثم وفي ع
بمحــاذاه الســاحل الإفريقــي جنوبــاً ففــي عــام 1471م وصلــت رحلــة برتغاليــة  إلى 
ــح استبشــاراً  ــك الرتغــال رأس الرجــاء الصال أقــى الطــرف الجنوبــي وســماها مل
ــة فاســكو دي جامــا متجهــة   بمســتقبل هــذا الطريــق المكتشــف، حتــى جــاءت رحل
إلى الهنــد الغربيــة وفي عــام 1498م تحــول طريــق التجــارة عــر المحيطــات وأهمــل 
طريــق البحــر الأحمــر.)48(  ولكــن الرتغاليــون فشــلوا في احتــال عــدن ممــا أضعــف 
ــدوا  ــام 1515م وعق ــم ع ــراً له ــدة مق ــاذ ج ــن اتخ ــك م ــن الممالي ــيطرتهم فتمك س
مجاهــدة مــع حاكــم عــدن عــام 1530 اعــترف لهــم بالســيادة عليهــا مقابــل اعترافهم 
لســكان عــدن بالماحــة في المنطقــة وفي العقــد الخامــس مــن القــرن الســادس عــر 
ــا  ــبانيا له ــال أس ــد احت ــام 1542 وبع ــري ع ــر الإرت ــن في البح ــوذ الرتغالي ــدأ نف ب
عــام -1580 1640م. تقلــص نفوذهــا لضعــف مركزهــا وخرجــت مــن البحــر  الأحمر 
بعــد معركــة 1642 مــع الريطانيــن والإرتريــن.)49(  وهكــذا تمهــد طريــق الرحــات 
الرتغاليــة عــر البحــر  الأحمــر ومــروراً بــه  إلى أراضي القارتــن الإفريقيــة والآســيوية، 
وكانــت تجــارة الحبشــة في أيــدي أبنــاء قينيســيا لفــترة مــن الزمــن، وكانــت لديهــم 
معلومــات جيــدة عــن هــذه البــاد مــن الأهــالي تحصلــوا عليهــم مــن بعــض الرحالــة 
أمثــال كوفلهــام  مــن رحلتــه ســابقة الذكــر وفي ذات الوقــت رأى الرتغاليــون ضرورة 
بســط نفوذهــم الســياسي والحزبــي عــي الحبشــة لتأمــن طريقهــم التجــاري للهنــد، 

الأمــر الــذي أدى  إلى زيــادة المعلومــات الجغرافيــة عــن هــذه البــاد.)50(
        وأيضاً من أهم ما يذكر في هذا الصدد البعثات التبشرية الرتغالية وأثرها الكبر في 
الكشف الجغرافي في هذه المناطق ففي عام 1602 ذهب بردو  إلى الحبشة وزار منابع النيل 
1604 ذهبت بعثة تبشرية  النيل، وفي عام  الأزرق وتوصل  إلى السبب الحقيقي لفيضان 
الغرض  كان  برحلة  لوبر  قام  وأيضاً  فرنانديز.)51(  انطونيو  برئاسة  مصوع  إلى  أخرى  
منها اكتشاف طريق جديد يصل الحبشة بمالندي، وفي هذه المرحلة تتبع الساحل الرقي 
الإفريقي في المنطقة المحصورة بن جزيرة باني ونهر جوبا وبعدها أدرك أنه لن ينجح في 
اكتشاف  الطريق المزعم إيجاده فقرر الذهاب  إلى الهند ومن هناك عاد  إلى البحر  الأحمر 
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وذهب  إلى فريمونا حيث اتخذها مراكزاً لرحاته المختلفة في باد الحبشة.)52(  ومن الدول 
الأوروبية التي تقدمت في مجال الكشوف الجغرافية بريطانيا التي منحت ملكتها اليزابيث 
الاتفاقيات،  وتوقيع  التجارية  المشاريع  لإقامة  1600م.  عام  الرقية  الهند  لركة  امتيازاً 
كيلينج  وليام  الريطاني  القائد  استطاع  فاشلة  وبعد ثاث حمات  باسمها  الحروب  وشن 
إقامة مركزاً للنشاط التجاري في مدينة أدهر اليمنية عام 1612م، وفي عام 1618م أنشأت 
بريطانيا وكالة للإشراف عى مصالحها التجارية في منطقة البحر  الأحمر وكان مقرها في 
اليمن، وفي عام  1777م أرسلت شركة الهند الرقية السفينة روبية للقيام بمهمة استكشاف 

شواطئ البحر الأحمر.)53(
ــم في  ــدد مصالحه ــي يه ــاط الريطان ــون أن النش ــعر العثماني ــك ش ــد ذل بع
ــام  ــر ع ــى م ــون ع ــة نابلي ــد حمل ــد بع ــاط تزاي ــذا النش ــن ه ــر، لك ــر الأحم البح
ــة في  ــى الماح ــيطرة ع ــام 1799م للس ــم ع ــرة بري ــا جزي ــت بريطاني 1797م، فاحتل
منطقــة بــاب المنــدب وحمايــة مصالحهــا الاســتراتيجية في الهنــد، ثــم انســحبت منهــا، 
ــري  إلى  ــق البح ــى الطري ــع ع ــا تق ــوقطرة لأنه ــرة س ــت جزي ــام 1883م احتل وفي ع
الهنــد، وعندمــا بــدأ الحفــر في قنــاة الســويس عــام 1856م عــادت بريطانيــا واحتلــت  
ــد  ــوقطرة تعه ــلطان س ــع س ــدات م ــا معاه ــدت بريطاني ــام 1876م عق ــم وفي ع بري
ــال  ــا وبعــد احت ــة أخــرى غــر بريطاني ــازل لأي دول ــع أو التن ــا بعــدم البي بموجبه
مــر عــام 1882م بــدأت بريطانيــا تخطــط لاســتياء عــى الســاحل الغربــي للبحــر  
ــا  بالإضافــة  إلى نشــاطها في مناطــق  ــال الســويس وإثيوبي الأحمــر مــن خــال احت
اليمــن.)54(  ومــن الناحيــة الأخــرى  قلقــت بريطانيــا عــى مصالحهــا في الخليــج العربي 
الــذي كانــت تعتــره يخضــع لســيادتها المطلقــة والســيطرة عليــه وترفــض أن يكــون 
لهــا أي شريــك فيــه، وبعــد مــا فشــلت محــاولات الاتفــاق بــن محمــد عــي وبريطانيــا 
ــام 1921م  ــام 1826م  وفي الع ــة ع ــا اليمني ــة المخ ــة مدين ــفن الريطاني ــت الس قصف
فرضــوا معاهــدات أعطــت الرعايــة الريطانيــة امتيــازات واســعة في الخليــج، وفي عــام 
1834 احتلــوا جزيــرة ســوقطرة ومــن ثــم احتلــوا عــدن عــام 1839م.)55(    ومن ضمن 
ــت  ــي اجتاح ــة  الت ــوف الجغرافي ــة الكش ــع حرك ــيا م ــار تماش ــوا في البح ــن ولج م
ــد  ــة الهن ــيس شرك ــاطها بتأس ــة نش ــت بداي ــدا، وكان ــترة هولن ــك الف ــا في تل أوروب
الرقيــة الاســتعمارية في العــام 1594م وفي العــام 1614 وصل الأســطول الهولندي  إلى 
البحــر  الأحمــر قادمــاً مــن الهنــد لجمــع المعلومــات وقــد فشــل الهولنديــون  في إقامــة 
مراكــز عســكرية ثابتــة قويــة مــع ســواحل البحــر  الأحمــر واســتمرت هــذه العاقــات 
ــن  إلى  ــن الرتغالي ــل م ــادة تنق ــدأت الس ــي ، ب ــج العرب ــام 1763 في الخلي ــى ع وحت
الهولنديــن وذلــك  عندمــا ســيطروا  عــي عــدد مــن موانــئ إيــران والخليــج العربــي، 
وقــد تعــاون الأســطولان الهولنــدي والريطانــي لتدمــر الأســطول الرتغــالي، وامتــد 
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ــوذ  ــع النف ــر  تراج ــع ع ــس الراب ــك لوي ــد المل ــام 1672 في عه ــدي ع ــوذ الهولن النف
ــوا  ــك ، وقــد حصل الهولنــدي في الخليــج وكان الريطانيــون هــم المســتفيدون مــن ذل

عــى جزيــرة مينورفــا وعــى مضيــق جبــل طــارق المتوســط.)56(
 أمــا إيطاليــا، فلــم تــترك الفرصــة لتفلــت مــن بــن يديهــا لتجــد لهــا موطــئ 
قــدم في ســواحل البحــر الأحمــر، كمــا فعلــت رفيقاتهــا المســتعمرات الأوروبيــات وقــد 
ــع  إلى  ــا ترج ــالي في شرق إفريقي ــوذ الإيط ــواة النف ــادر  إلى أن ن ــض المص ــارت بع أش
ــس  ــال الق ــذا المج ــن في ه ــهر المبري ــن أش ــات وم ــذه الجه ــري في ه ــاط التبش النش
ســابيتو وكان قــد وفــد  إلى الحبشــة في العــام 1838م، وزار إقليــم بوغــوص وعــاش 
بــن القبائــل هنــاك ســنوات عــدة، ومهــد الطريــق للقادمــن مــن بعــده وشرح أهميــة 

البحــر  الأحمــر في الماحــة خاصــة بعــد افتتــاح قنــاة الســويس للماحــة.)57(
 هــذا وقــد نمــا الأمــر ورُعــي مــن مديــر شركــة روبايتــو الإيطاليــة للماحــة 
الــذي كان يبحــث مســألة إنشــاء خــط ماحــي للركــة بــن البندقيــة وموانــئ الهنــد 
الصينيــة عــن طريــق قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر، حينمــا كلــف القــس ســابيتو  
بالتوجــه  إلى البحــر  الأحمــر والبحــث عــن بقعــة صالحــة لتأســيس محطــة تجاريــة 
للركــة  الإيطاليــة لخدمــة الخــط الماحــي المفتــوح وأن يقــوم بــراء البقعــة التــي 

يقــع اختيــاره عليهــا إذا تمكــن مــن ذلــك.)58(
ــاء  ــام 1861م بن ــدب  في الع ــاب المن ــة ب ــالي في منطق ــاط الإيط ــدأ النش   فب
عــى معلومــات بعــض المنتســبن للحكومــة الإيطاليــة  ونصحــوا باحتــال  بعــض مــن 
ــام  ــن، وفي الع ــين والريطاني ــة الفرنس ــر لمنافس ــر  الأحم ــة للبح ــواطئ الإفريقي الش
ــاب  ــن ب ــرب م ــب   إلى الغ ــاء عص ــا في مين ــتعمرة له ــا أول مس ــت إيطالي 1870 أقام
المنــدب، وفي العــام 1885 احتلــت القــوات الإيطاليــة رهيطــة  إلى الجنــوب مــن مينــاء 
عصــب بالقــرب مــن بــاب المنــدب وفي العــام 1885 احتلــت مينــاء مصــوع وفي العــام 
1890 ســيطرت عــى الســاحل الإرتــري وفي العــام 1936 احتلــت الحبشــة، ووضعــت 
ــام 1938م)59(    ــة ع ــة الحبش ــوذ في منطق ــم النف ــة لتقاس ــا اتفاقي ــا وبريطاني إيطالي
ــن  ــرت ع ــا تأخ ــد أنه ــواحله بي ــر وس ــر  الأحم ــن البح ــب ع ــم تغ ــا فل ــا فرنس وأم
الحضــور منافســة مــع الــدول الأوروبيــة الأخــرى، فلــم تجــد لهــا مكانــاً واســعاً كمــا 
ــات  ــا قدمــت أول البعث ــدب حينم ــاب المن ــة ب ــت فاكتفــت بالوقــوف عــى   منطق تمن
ــوقطرة  ــرة س ــا في شراء جزي ــرت فرنس ــوام 1835 1837-م وفك ــافية في الأع الاستكش
ــث قــرر عــام 1859م أن ينحــر نشــاط فرنســا في  ــون الثال لكــن الامراطــور نابلي
الشــاطئ الإفريقــي للبحــر  الأحمــر ولذلــك حصلــت فرنســا عــى امتيــاز لاســتغال 
جــزء وافــر مــن الســاحل الإرتــري عــى البحــر  الأحمــر وفي العــام 1882 اســتولت 

فرنســا عــى مينــاء جيبوتــي.)60(
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الخاتمة:
الحمــد للــه لــه الفضــل والمنــة أن وفقنــي لكتابــة هــذا البحــث وهــو محاولــة 
ــاركة في  ــة للمش ــوف الجغرافي ــة الكش ــر وحرك ــر  الأحم ــوع البح ــة في موض للدراس
موضوعــات هــذه الموســوعة الشــاملة. والبحــر  الأحمــر تتعــدد أوجــه دراســته لتشــمل 
كافــة العلــوم وهنــا بحثنــا في تاريخــه الطويــل،، بــدأ بنشــأته الأولى والتــي ترجع لآلاف 
الســنن وتكوينــه الأخــدودي الــذي شــكل  هيئتــه الطوليــة حيــث يضيــق في جوانــب 
ويتســع  في أخــرى ويــرز فيــه لســانان يشــكان فيمــا بينهمــا شــبه جزيــرة ســيناء 
ــة  ــا في تســع دول، كل ذلــك شــكل أهمي وتطــل ســواحله عــى قارتــي آســيا وإفريقي
هــذا البحــر  الأحمــر وجعلــه ظاهــرة طبيعيــة تأثــرت بهــا سياســات دول وعاقــات 

فيمــا بينهــا وبــن العالــم، منــذ القــرن الخامــس عــر وحتــى التاريــخ المعــاصر.
ــب  ــة في كت ــات القديم ــن  الكتاب ــر م ــر في كث ــر  الأحم ــر البح ــد ذك ــذا وق ه
الرحالــة والمغامريــن والمستكشــفن والمبريــن وكل اســماه بحســب رؤيتــه فتعــددت 
أســماؤه فمنهــم مــن نســبه  إلى المــدن التــي تطــل عليــه ومنهــم من أســماه بالأعشــاب 
التــي تتكاثــر في باطنــه، حتــى خلــص بــه الأمــر إلى البحــر  الأحمــر نســبة  إلى الشــعب 
المرجانيــة التــي أكســبته اللــون المائــل  إلى  الإحمــرار. وعــر هــذا البحــر عــرت رحات 
ــيطرة  ــا للس ــارة وبعضه ــرى للتج ــرة وأخ ــا للمخاط ــرة بعضه ــراض كث ــدة لأغ عدي
ــة الإســكندر المقدونــي  وأخــرى للمعرفــة ومــا حولهــا. ومــن أقــدم الرحــات محاول
لاكتشــاف المناطــق ورســم خريطــة لتحديــد الطــرق آنــذاك وعــى الرغــم مــن خطــأ 
رجالــه في وجهاتهــم  لكنهــم عــروا عــر ميــاه البحــر الأحمــر، كذلــك عــر الفراعنــة 
في واحــدة مــن أقــدم الرحــات بأمــر مــن الفرعــون نيخــاو المــري الــذي أمــر بشــق 
ــول  ــدوران ح ــر لل ــر  الأحم ــول  إلى البح ــرة للوص ــرات الم ــل والبح ــن الني ــاة ب قن
إفريقيــا، كمــا تواصلــت رحــات الفراعنــة عــره  إلى بــاد بونــت. وهكــذا كان البحــر  
الأحمــر وجهــة ومعــر للرحــات القديمــة فركبــه العــرب  قبــل غرهــم مــن شــعوب 
الأرض وصــار جــسراً للتواصــل وطريقــاً أولاً للتجــارة فعرفــوه وخــروا شــأنه وكتبــوا 
حولــه الأخبــار لا ســيما رياحــه وهــدوءه وطرقــه ماحتــه. ومــن أهــم الهجــرات عــره 
عــى الإطــاق هجــرة أصحــاب المصطفــى    إلى الحبشــة عــن طريــق مينــاء الشــعيبة 

في جــدة.
ثم توالت الرحات عر هذا البحر فكانت حركة الأوربين الكشفية التي انطلقت في القرن 
الخامس عر الميادي وكانت أشبه بالظاهرة العامة شاركت فيها معظم الدول الاستعمارية 
إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا تتقدمها الرتغال، وتنافست كل منها لتجد لها موطئ قدم 
عى سواحل البحر  الأحمر بعد أن عرفوا أهميته في السيطرة عي المعابر والمضائق والموانئ.

تنافس ومحاولات  للدول وحلبة  ومنفذا  زال، معراً  الأحمر ولا  البحر   أهمية  كانت  وهكذا 
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للسيطرة وإنشاء عاقات وتواصل دبلوماسي، وتختلف باختاف الأزمان، بدأت بالاحتال 
وتطورت  إلى السياسة والمصالح.

والأساطيل  الراعية  السفن  أمواجه  تحمل  صامتاً  الأحمر  البحر   ظل  الأحوال  كل  وفي 
والبارجات وغرها من أنواع العبارات ويدون التاريخ ويسيطر المؤرخون أخباره وأحداثه 
وجغرافيته ورياحه وهدوءه، ولعل هذا البحث هو محاولة للإدلاء في بحر المعرفة في عجالة 

أسأل الله أن  تفيد  المكتبة وقاصديها. والله أسأله التوفيق والسداد.
النتائجوالتوصيات:-

أولاً:النتائج:
لم تكن سواحل البحر  الأحمر بجانبيها الإفريقي والآسيوي مجهولة في العالم ليكتشفها . 1

اجتاحت  واسع  احتال  لحركة  مقدمة  هي  وإنما  عر،  الخامس  القرن  في  الأوربيون 
العالم.

سبق العرب غرهم في تمهيد الطرق البحرية وركوبها ومعرفة ميقات الماحة الأنسب.. 2
رحات العرب والمسلمن في البحر  الأحمر وعره كانت هي الأكثر عدداً، وترتيب عليها . 3

لم  أنهم  بيد  والجمورفولوجية  الفلكية  الجغرافية  والمعلومات  الاكتشافات  من  العديد 
يكتبوها ويدونوها ويحفظوها إلا من بعض  كتابات الرحات.

عى . 4 تطل  يحتلونها  اراضٍ  ايجاد  حاولت  جميعها  وفرنسا  وايطاليا  وهولندا  الرتغال 
البحر الأحمر.

سهّل البحر  الأحمر كثراً للمحتلن وساعدهم في حماية مستعمراتهم.. 5
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